
يارة ترامب الرابحون والحالمون بالربح من ز
للسعودية

, مايو  | كتبه عماد عنان

يـارة الرئيـس الأمريـكي دونالـد لترامـب للمملكـة العربيـة السـعودية والـتي أسـدل السـتار أمـس علـى ز
استغرقت يومين كاملين ووصفت بـ”التاريخية”، حيث شهدت العديد من الفعاليات واللقاءات التي
أســفرت عــن إعلان مــا أطلــق عليــه “الرؤيــة الاستراتيجيــة المشتركــة بين المملكــة العربيــة الســعودية

والولايات المتحدة الأمريكية”.

يارة التي تمخضت عن توقيع حزمة من الاتفاقيات الثنائية، إضافة إلى ثلاث قمم جمعت الوفد الز
الأمريــكي بكــل مــن الجــانب الســعودي وقــادة دول التعــاون الخليجــي، فضلاً عــن القمــة الإسلاميــة

الأمريكية التي حاضر فيها ترامب عن الإسلام بحضور ممثلي  دولة إسلامية.

يارة ورحيل الرئيس الأمريكي متوجهًا العديد من علامات الاستفهام باتت تطل برأسها مع نهاية الز
إلى “العاصمة الإسرائيلية تل أبيب”، عن الرابح والخاسر في هذه الجولة الخاطفة التي كانت محط
أنظار العالم أجمع، وانعكاسات النتائج التي حققتها على خارطة الصراع في الشرق الأوسط من جانب،
وعلــى مســتقبل العلاقــات الأمريكيــة الســعودية مــن جــانب آخــر، وهــل ســينجح التوافــق الخليجــي
يا واليمن وليبيا؟ أم أن الأمريكي العربي الإسلامي (كما يبدو) في إيجاد حل للأزمات المتفاقمة في سور

الرئيس ترمب سيكتفي بالدعم العسكري عن بعد؟
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يكا.. الرابح الأكبر أمر

يـارة وذلـك مـن خلال محـورين: المحـور تصـدرت الولايـات المتحـدة قائمـة الـرابحين مـن خلال هـذه الز
 الاقتصـادي، حيـث إبـرام مجموعـة مـن الصـفقات والاتفاقيـات في مختلـف المجـالات، بلغـت قرابـة
اتفاقيــة بقيمــة  مليــار دولار، شملــت الطاقــة والبتروكيماويــات والخــدمات الصــحية والعقــارات
والاســتثمارات التقنيــة والتكنولوجيــة والتعــدين، إضافــة إلى اتفاقيــات التســليح والتعــاون العســكري

والتي تحتل النصيب الأكبر من بين هذه الصفقات.

بهــذه الصــفقات نجــح ترامــب في تــوفير مــا يقــرب مــن ثلــث المبلــغ الــذي طــالب بتــوفيره خلال ولايتــه
الرئاسية الأولى من أجل تطوير البنية التحتية لبلاده والبالغ تريليون دولار.

المحور السياسي، وفيه أعادت أمريكا دورها في الشرق الأوسط مرة أخرى وبصورة قوية وذلك بعد
تراجع خلال العامين الماضيين إبان فترة الرئيس الأسبق باراك أوباما والذي آثر إبعاد بلاده تدريجيًا
يــا واليمــن، ونجحــت في بنــاء تحــالف عــن تطــورات الصراع في المشهــد الإقليمــي خاصــة في ملفــي سور

خليجي عربي إسلامي جديد في مواجهة التحالف الروسي.

شعار “أمريكا العظمى” الذي رفعه ترامب خلال حملته الانتخابية وتعهد بترجمته على أرض الواقع
كـان دافعًـا نحـو إحيـاء إدارة الـبيت الأبيـض الجديـدة لـدور بلادهـا في تلـك المنطقـة الحيويـة والملتهبـة،
والــتي تحتــوي علــى النســبة العظمــى مــن نفــط العــالم، فضلاً عمــا تمثلــه مــن أهميــة كــبرى في تــأمين

وحماية حليفها الأقوى وهو الكيان الإسرائيلي.

معضلة واشنطن في العودة للمنطقة مجددًا تمثلت في التمويل اللازم لهذه العودة، فحين تطالب
يا والمشاركة في القتال ضد الحوثيين الإدارة الأمريكية ببناء مناطق آمنة  كباب خلفي للدخول في سور
في اليمن، لا بد من تمويل، في الوقت الذي تعاني فيه أمريكا من أزمة اقتصادية حالية، ومن ثم كانت
السعودية خاصة ودول الخليج عامة الباب الجديد لأمريكا للدخول للمنطقة بعد تعهدهم بتوفير

الدعم اللازم لذلك.

يـارته الخليجيـة، وهـو تخفيـف الضغـوط الممارسـة بعـد سـياسي آخـر في حصـيلة مكاسـب ترامـب مـن ز
عليـه داخليًـا خاصـة بعـد تـورطه في التنسـيق مـع الجـانب الـروسي إبـان حملتـه الانتخابيـة، فضلاً عـن
يـــكي لمعلومـــات عـــن تجنيـــد بعـــض العملاء ضغـــوط اللـــوبي الصـــهيوني بســـبب إفشـــاء الرئيـــس الأمر
“الإسرائيليين” داخل صفوف داعش، وهو ما قد يعرضه وفق بعض المحللين لمصير الرئيس السابق

. ريتشارد نيكسون وفضيحة ووتر جيت

أعادت أمريكا دورها في الشرق الأوسط مرة أخرى وبصورة قوية وذلك بعد
تراجع خلال العامين الماضيين إبان فترة الرئيس الأسبق باراك أوباما



الخليج.. الثمن الباهظ لاستعادة الدور

المملكة العربية السعودية هي الأخرى كانت على قائمة الرابحين – حسب ما هو معلن في الظاهر –
يــارة الــتي وصــفها محللــون سياســيون ســعوديون وغــير ســعوديين بأنهــا الأكــثر أهميــة في مــن هــذه الز

تاريخ المملكة خاصة السنوات العشرة الأخيرة.

اسـتعادة السـعودية للـدور الخليجـي إقليميًـا وتحسين العلاقـات مـع الولايـات المتحـدة بعـد فتـور دام
لســنوات وتقويــة ترسانتهــا العســكرية بعــشرات صــفقات الأســلحة، ولفــت أنظــار العــالم إليهــا كإحــدى
يارة. القوى المؤثرة في الشرق الأوسط، كانت أبرز المكاسب التي حصلت عليها المملكة من خلال هذه الز

نجاح الرياض في دفع إدارة البيت الأبيض الجديدة إلى تغيير موقفها السابق من السعودية وحكامها
بعد حزمة من التصريحات العدائية السابقة يعد نقلة دبلوماسية في مسيرة الرياض، كما أنه – ومن

المتوقع – أن تقود إلى إعادة رسم ملامح التحالف الأمريكي الخليجي مستقبلاَ.

كمــا أن كســب التأييــد الأمريــكي للموقــف الســعودي المنــاهض لإيــران والعــزف مــرارًا وتكــرارًا علــى وتــر
التلويح بفرض عقوبات جديدة ضد طهران والتعهد بإجهاض اتفاقها النووي، كان أحد أبرز المكاسب

السعودية رغم عدم تحديد آلية واشنطن لتنفيذ تهديداتها تجاه إيران.

 وعلى الرغم من الثمن الباهظ لهذه المكاسب – الظاهرية – والذي تجاوز كما تم ذكره سابقًا
مليار دولار في الوقت الذي تعاني فيه المملكة من عجز في موازنتها السنوية، فالإدارة السعودية ليس
لــديها أي مــانع علــى الإطلاق في أن تســتعيد دورهــا الإقليمــي وتقــوي جبهتهــا الخارجيــة في مواجهــة

يا واليمن بأي ثمن. خصومها السياسيين في سور

تسليح السعودية واستعادة دورها الإقليمي مجددًا أبرز مكاسب الزيارة

العرب والمسلمون.. حلفاء تحت الطلب

أرسـت القمـة العربيـة الإسلاميـة الأمريكيـة الـتي جمعـت بين الرئيـس الأمريـكي وممثلـي مـا يقـرب مـن
 دولـة عربيـة وإسلاميـة العديـد مـن القواعـد الجديـدة والـدلالات الـتي تشـير إلى كيفيـة نظـر الإدارة

الأمريكية لكتلة العرب والمسلمين كحلفاء لها في المستقبل.

الرئيــس الأمريــكي الــذي كــان بــالأمس مــن أشــد الكــارهين للإسلام، المطــالب بحظــر دخــول المســلمين
لبلاده، حين يرتدي ثياب الواعظين أمام قادة وزعماء الدول الإسلامية، محاضرًا عن الإسلام، في بلد
قبلـة المسـلمين، متحـدثًا عـن الوئـام والسلام، ومـا تبعـه مـن تصـفيق هـز جنبـات القاعـة قبـل الجمـع
الغفير الذي شارك في القمة، إن كان هذا مثيرًا للسخرية في بعض الأحيان إلا أنه لم يكن أبدًا مشهدًا

عبثيًا كما وصفه البعض.



الخطــاب الــذي وجهــه ترامــب بشــأن ضرورة توحيــد العــالم الإسلامــي في مواجهــة التطــرف ومخــاطر
الإرهــاب، وحثهــم علــى ضرورة اتخــاذ بعــض الإجــراءات الــتي مــن شأنهــا تقــديم صــورة صــحيحة عــن
الإسلام – حسبما يقول – وفي مقدمتها منع المتطرفين من دخول أماكن العبادة، تعكس رغبة البيت

الأبيض في بناء تحالف – تحت الطلب – مع العرب والمسلمين.

واشنطـن تـدرك جيـدًا صـعوبة الحصـول علـى مكاسـب ماديـة مـن خلال تحالفهـا مـع الـدول العربيـة
والإسلامية غير الخليجية، ومن ثم فإنها تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من هذا التحالف، بما
يصــب في النهايــة في صالــح أهــداف أمريكــا في الــشرق الأوســط ســواء فيمــا يتعلــق بمناهضــة التمــدد

الروسي أو تأمين الكيان الإسرائيلي وحمايته من أي مخاطر محتملة.

وفي المقابـل اسـتطاع العـرب والمسـلمون خلال قمـة الأمـس أن يقـدموا أوراق اعتمـادهم كحلفـاء جـدد
مخلصين للولايات المتحدة وهو ما ترحب به الأخيرة بصورة كبيرة، خاصة في ظل الفوضى التي تنتاب

خارطة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.

خطاب ترامب أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية يعكس رغبة البيت
الأبيض في بناء تحالف – تحت الطلب – مع العرب والمسلمين

ترامب محاضرًا عن الإسلام أمام ممثلي  دولة إسلامية في قمة الرياض

مكاسب ولكن!

يارة أمر سابق لأوانه، فليس معنى توقيع اتفاقيات العزف المبكر على وتر المكاسب التي تحققت من الز



عسكرية واقتصادية وتناغم الهوى السياسي هنا وهناك أن واشنطن ألزمت نفسها بتقديم المقابل
للسعوديين.

ترامــب الــذي يفكــر بعقليــة التــاجر لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن يتخلــى عــن بعــض معتقــداته
السياسية حيال المسلمين والعرب بهذه السرعة حتى وإن كان المقابل  مليار دولار، وهو ما دفع
يارة لطموحات الخليجيين وأن تكتفي بالإطار الرمزي البعض إلى التخوف من عدم تحقيق تلك الز

الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.

وفي سياق آخر، فإن المواجهة بين أمريكا وإيران أمر مستبعد في الوقت الراهن، كما أن نسف الاتفاق
النووي غير وارد على قائمة أولويات البيت الأبيض حتى وإن تم التلويح به مرة بعد الأخرى، خاصة
يرة خارجيته، فيديريكا موجيريني، كيد الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الاتفاق، كما جاء على لسان وز بعد تأ

إبان تهنئتها الرئيس الإيراني حسن روحاني على إعادة انتخابه.

يا، فإن تقلب المزاج الأمريكي ما بين الحين والآخر بشأن تطورات أما فيما يتعلق بالموقف داخل سور
الأحداث الميدانية هناك بات مثار جدل وترقب، من مناهضة لنظام بشار ثم دعمه ثم الانقلاب عليه
وضربه ثم التحالف مع تركيا ثم الانقلاب عليها وتمويل ودعم الأكراد، ثم الحديث عن تنسيق مع

يا. الجانب الروسي في مستقبل سور

عقلية التاجر التي تسيطر على ترامب لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن
تدفعه إلى التخلي عن بعض معتقداته السياسية حيال المسلمين والعرب بهذه

السرعة حتى وإن كان المقابل  مليار دولار

يـة دفعـت البعـض إلى التشكيـك في مـدى التحـولات المتعـددة في الموقـف الأمريـكي تجـاه الأزمـة السور
التزام واشنطـن بـدعم التوجهـات السـعودية علـى أرض الميـدان، ومـن ثـم ليـس هنـاك ضمانـات تجـبر
الإدارة الأمريكية بذلك، إذ إن كل التحركات العسكرية والسياسية التي تشارك فيها أمريكا تسير وفق

قبلة المصالح الخاصة بها وفقط دون النظر إلى أي مصالح أخرى، وهو ما تؤكده السوابق التاريخية.

يــة أخــرى قــد تلقــي بظلالهــا علــى بورصــة التكهنــات الخاصــة بمســتقبل كمــا أن هنــاك نقطــة محور
المكاسب التي حصل عليها كلا من الطرفين، الأمريكي والعربي، تتعلق برؤية الرئيس الأمريكي للقضية
الفلســطينية ومســتقبل عمليــة السلام، فبعــد العنــاق والقبلات الحــارة داخــل قصر اليمامــة وخــارجه

بين قادة العرب والمسلمين وترامب، ماذا لو نفذ الأخير تعهده بنقل سفارة بلاده للقدس المحتلة؟

يارته لـ”تل أبيب” المقرر لها اليوم كيد بعض المقربين من البيت الأبيض أن ترامب لن يستغل ز ورغم تأ
لتنفيــذ هــذا التعهــد وســيؤجل النقــاش فيــه، فــالأمر لا زال قائمًــا ونوايــاه تجــاه الكيــان الإسرائيلــي في

مواجهة الفلسطينيين معروفة للجميع.

يارة، والتي ومن ثم فإن أمريكا تعد الطرف الوحيد الذي ضمن ربحه ومكاسبه من خلال هذه الز



تحقـق الجـانب الأكـبر منهـا علـى أرض الواقـع بعـد أقـل مـن  ساعـة مـن وصـول ترامـب لمطـار الملـك
يـاض، وتبقـى المكاسـب الـتي يأمـل السـعوديون والخليجيـون والعـرب تحقيقهـا محـل ترقـب خالـد بالر
وانتظــار لمــا ستســفر عنــه الأيــام القادمــة، وهــل بالفعــل ســتلزم تلــك الصــفقات المبرمــة واشنطــن علــى

تحقيق ما يأمله حلفاؤها الجدد أم أن ترامب بعقلية التاجر المعروفة عنه سيكون له رأي آخر؟
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